
مقدمة بحث عن نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين
لقد حرص البشر منذ أقدم العصور على تدوين الأحداث المهمة، وهذا ما دلت عليه النقوش القديمة عند الآشوريين والآراميين والمصريين القدماء، ومع تقدم العصور والأزمنة وتطور الحياة كانت الحاجة إلى تدوين الأحداث أكبر، وفي شبه الجزيرة العربية لم يكن يهتم الناس بتدوين الأحداث كون المنطقة كان قبائل متفرقة تعيش وسط الصحراء، ولم يكن لديهم دولة قوية بأركانها المعروفة في ذلك العصر كما هو الحال في فارس وروما، ولكن مع ظهور الدولة الإسلامية وتوسعها كانت هناك أسباب كثيرة دعت إلى ضرورة التدوين التاريخي وتوثيق جميع الأحداث لتكون شاهدة على تلك العصور للأجيال اللاحقة.
بحث عن نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين
إنَّ الكثير من المعلمين يطلبون من طلابهم كتابة بحث مفصل عن موضوع محدد من أجل إثراء معلومات الطلاب والطالبات وثقافتهم حول مثل تلك المواضيع التي يختارها المعلمون والمدرسون، وفي بحث عن نشأة التدوين التاريخي في تاريخ الإسلام، من الضروري الإحاطة بمختلف المعلومات التي تدور حول هذا الموضوع، ويتطلب ذلك بحثًا كثيرًا من قبل الطلاب في المراجع والكتب وإجراء بحث موسع وهذا يزيد من اطلاعهم حول الموضوع والخروج ببحب شامل وكامل يلبي حاجة القراء، ويبدأ البحث عادة بمقدمة تمهيدية وينتهي بخاتمة موجزة تلخص أهم ما ورد فيه، بالإضافة إلى فقرات مختلفة عن التدوين التاريخي في الإسلام.
تعريف التدوين التاريخي
يشير مصطلح التدوين التاريخي إلى كتابة أحداث الواقعة أو القصة التي حدثت بكل تفاصيلها ومجرياتها في عصر من العصور استنادًا إلى مراجع ومصادر حقيقية وواقعية يتحرى فيها المؤرخ الصدق من أجل حفظها وانتقالها إلى الأجيال اللاحقة، ولذلك فإنَّ التدوين التاريخي بشكل عام موجود لدى البشر منذ العصور القديمة قبل الإسلام، ولكن في العصر الإسلامي وتوسع الدولة وقيام دولة أسلامية عظيمة، صارت هنالك حاجة كبيرة للقيام بالتدوين التاريخي وتوثيق الأحداث التي تجري في ذلك العصر، فقد عاشت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت أحداثًا عظيمة ومفصلية غيرت في معالم الكرة الأرضية وفي جغرافيا الأرض بشكل كبير، منذ ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورًا بخلافة الخلفاء الراشدين ووصول معاوية بن أبي سفيان للحكم وقيام الدولة الأموية والتوسع الكبير للدولة، وقيام الدولة العباسية.
نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين
ترجع نشأة التدوين التاريخي في الإسلام إلى العصور الإسلامية المتقدمة، وقد كانت في البداية من خلال القصص والروايات التي يتناقلها الناس فيما بينهم على شكل نثر أو أشعار، وقد ساهمت هذه الطريقة إلى ظهور عملية التدوين لاحقًا، ويعدُّ عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد أوائل الذين عملوا على التدوين في بداية التاريخ الإسلامي، وقد كان له دور كبير في كتابة الكثير عن أيام العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام، والحديث عن دواوين الشعر للشعراء القدماء، وتشير بعض المصادر إلى أنه كان يمتلك بعض الألواح التي يكتب ويدون عليها، إضافة إلى موسى بن عقبة الذي كانت له جهود كبيرة في نشأة التدوين في الإسلام، فقد كان عالمًا بالسير والمغازي وأحد الثقات في علم الحديث.
أسباب ظهور التدوين التاريخي عند المسلمين
هنالك العديد من الأسباب التي دعت إلى القيام بعملية التدوين التاريخي في الإسلام، وفيما يأتي سوف يتم ذكر أهم هذه الأسباب:
· توثيق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحداث التي جرت في عهده مثل المعارك والغزاوت، والاعتناء بسيرته بشكل دقيق والمحافظة عليها لأنها كانت تشريعًا ومنهجًا يتبعه المسلمون ويسيرون على خطاها.
· ظهور كثير من المشاكل التي لم يعايشها المسلمون من قبل، مثل مسألة الخلافة الإسلامية والتي كان لها دور في تغيير مجرى التاريخ، والعديد من المشكلات التي تتعلق بالإدارة والسياسة وغيرها، خصوصًا بعد توسع الدولة، وهذا ما دعا إلى تدوين الأحداث وتوثيقها.
· ظهور الورق في ذلك العصر واستعماله على نطاق واسع في بداية العصر العباسي الأول دفع بعملية التدوين التاريخي إلى الأمام.
· تأسيس ديوان الجند والذي احتوى على معلومات كثيرة حول أسماء الجنود وعائلاتهم والأموال التي يستحقونها وما إلى هنالك، بالإضافة إلى اعتماد التقويم الهجري في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، وهو تقويم ثابت شجع المسلمين على التأريخ وتدوين الأحداث وتحديد زمن حدوثها.
· تشجيع الخلفاء في العصر العباسي على تدوين التاريخ، وحث المؤرخين على تدوين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحداث التي تجري في العالم الإسلامي.
· تطور مختلف أنواع العلوم واهتمام العلماء المسلمين بالتاريخ الإسلامي كونه أحد فروع العلوم الأخرى مثل العلوم الشرعية والدينية والطبيعية.
مدارس التدوين التاريخي في الإسلام
ظهرت في تاريخ التدوين الإسلامي مدرستان شهيرتان وتحديدًا في بداية عملية التدوين، وفيما يأتي سوف يتم إدراج كل منهما بشكل مفصل:
· المدرسة الحجازية: كان أصحاب هذه المدرسة منتشرون في المدينة المنورة، وهنالك العديد من أبناء الصحابة من رموزها مثل: عروة بن الزبير بن العوام، أبان بن عثمان بن عفان، شرحبيل بن سعد، وكانوا يركزون على تاريخ الإسلام، ومن أشهر كتب أصحاب هذه المدرسة: كتاب سيرة ابن هشام وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد.
· المدرسة العراقية: لم يركز أصحاب هذه المدرسة على التاريخ الإسلامي، ولكن كان تركيزهم على تاريخ القبائل وأنسابها، ومن أشهر روادها ورموزها: نصر بن مزاحم، سيف بن عمر، المصعب بن عبد الله الزبيري، وكانوا منتشرين في الكوفة والبصرة وتحديدًا في بداية العصر العباسي.
أشهر المؤرخين في التاريخ الإسلامي
برز في التاريخ الإسلامي العديد من المؤرخين الكبار الذين كان لهم أثر كبير في تدوين التاريخ الإسلامي للحقبة التي عاشوا فيها، وفيما يأتي أهم المؤرخين المسلمين في تاريخ الإسلام:
· ابن خلدون.
· ابن الأثير الجزري.
· ابن إياس.
· ابن كثير.
· الذهبي.
· ابن تغري بردي.
· ابن خلكان.
· الحسن بن زولاق.
· ابن حيان القرطبي.
· ابن عبد الحكم.
· البلاذري.
· لسان الدين بن الخطيب.
· تقي الدين المقريزي.
· علي بن حزم الأندلسي.
· الطبري.
· الواقدي.
· ابن منظور.
· ابن الجوزي.
· أبو نعيم الأصبهاني.
أشهر كتب التاريخ في الإسلام
توجد الكثير من الكتب التي كتبها العلماء والمؤررخون المسلمون عبر التاريخ الإسلامي، وهنالك بعض الكتب التي اشتهرت أكثر من غيرها لأسباب وظروف عديدة، وفيما يأتي سوف يتم إدراج أهم وأشهر كتاب التاريخ عند المسلمين:
· كتاب البداية والنهاية لابن كثير.
· كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي.
· كتاب مختصر تاريخ دمشق لابن منظور.
· كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان.
· كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي.
· كتاب المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء إسماعيل بن علي.
· كتاب لباب الأنساب والألقاب والأعقاب للبيهقي.
· كتاب تاريخ اليعقوبي لليعقوبي.
· كتاب أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي.
· كتاب البدء والتاريخ لابن المطهر.
· كتاب المنمق في أخبار قريش لابن حبيب.
· كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني.
· كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لابن طولون.
· كتاب الأوائل للعسكري.
· كتاب تاريخ أبي زرعة الدمشقي لأبي زرعة.
· كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي.
· كتاب تاريخ مختصر الدول لابن العبري.
· كتاب الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح لابن الجزري.
ضوابط التدوين التاريخي في الإسلام
كانت هنالك العديد من الضوابط والمعايير التي حرص المؤرخون المسلمون على تطبيقها، وفيما يأتي سوف يتم إدراج أهم هذه الضوابط والمعايير:
· يجب أن يتحرى المؤرخ الحقيقة في جميع المعلومات التي يكتبها، وأن يلزم بكتابة الأحداث كما وقعت، وحسب ما وصل إليه من المصادر الصحيحة.
· أن يكون الهدف من التدوين هو إظهار الحقائق ونقل الوقائع والأحداث كما جرت بشكل حرفي من دون أي زيادة أو نقصان.
· من الضروري ذكر المصادر التي استعان بها على كتابة الأحداث، وأن ينسب الفضل لأصحابه.
· إذا حاول المؤرخ أن يعرض رأيه يجب أن يكون متوسطًا في ذلك، فلا يجزم في الموضوع إلا إذا كان قد رأى ذلك بأم عينينه، حتى لا يكون ذلك كذبًا وافتراءً.
· يجب ذكر أسماء الرواة الذين أخذ عنهم الأحداث، وبشكل خاص عندما يكون نقل الأحداث عن طريق المشافهة، من أجل الاطمئنان إلى المعلومات التي تمَّ جمعها.
· يجب أن يكون المؤرخ منصفًا ولا يميل إلى رأي دون الآخر في عرض الحقائق، وأن يكون منطقيًا وموضوعيًا إلى أبعد الحدود.
خاتمة بحث عن نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين
لقد كان التدوين التاريخي وتوثيق الأحداث مهمًا جدًّا وضروريًا في العصور الإسلامية المختلفة، فقد دعت الحاجة مع تطور الدولة إلى وجودها، وهذه العملية ساهمت في نقل التاريخ الإسلامي والمحافظة عليه على مدار قرون من الزمن، وقد ساهمت تلك العملية في نقل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والاستفادة منها، وقدمت للعالم صورة مفصلة عن الأحداث التي جرت في تلك العصور.

